
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  على هذا الغرار هيهات أن تكون تربية استقلالية بل هي تقليدية تفقد الدليل والبرهان

وكذلك إجبار الكبار هيهات أن يصل إلى موضع الإذعان والوجدان .

 لكن القرآن الكريم وحده وهو الذي نفخ الإيمان في الكبار والصغار نفخا وبثه روحا عاما

وأشعر النفوس بما جاء فيه إشعارا ودفعها إلى التخلي عن موروثاتها ومقدساتها جملة

وحملها على التحلي بهدية الكريم علما وعملا على حين أن الذي أتى بهذا القرآن رجل أمي لا

دولة له ولا سلطان ولا حكومة ولا جند ولا اضطهاد ولا إجبار إنما هو الاقتناع والرغبة والرضا

والإذعان لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أما السيف ومشروعية الجهاد في الإسلام

فلم يكن لأجل تقرير عقيدة في نفس ولا لإكراه شخص أو جماعة على عبادة ولكن لدفع أصحاب

السيوف عن إذلاله واضطهاده وحملهم على أن يتركوا دعوة الحق حرة طليقة حتى لا تكون فتنة

ويكون الدين الله .

 هذا الأساس الذي وضعه القرآن وحده هو سر نهضته وإن شئت فقل هو نار ثورته بل هو نور

هدايته والروح الساري لإحياء العالم بدعوته وذلك عن طريق أسلوبه المعجز الذي هو النفوس

والمشاعر وملك القلوب والعقول وكان له من السلطان ما جعل أعداءه منذ نزوله إلى اليوم

يخشون بأسه وصولته ويخافون تأثيره وعمله أكثر مما يخافون الجيوش الفاتحة والحرب

الجائحة لأن سلطان الجيوش والحروب لا يعدو هياكل الأجسام والأشباح أما سلطان هذا الكتاب

فقد امتد إلى حرائر النفوس وكرائم الأرواح بما لم يعهد له نظير في أية نهضة من النهضات

.

 ولقد أشار القرآن نفسه إلى هذه الوجه من وجوه إعجازه حين سمى االله كتابه روحا من أمره

بقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وحين سماه نورا بقوله قد جاءكم من االله نور وكتاب

مبين وحين وصف بالحياة والنور من آمن به في قوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له

نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وفي قوله من عمل صالحا من

ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وفي قوله يأيها الذين آمنوا استجيبوا الله

وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم .

   هذا التأثير الخارق أو النجاح الباهر الذي نتحدث فيه أدركه ولا يزال يدركه كل من قرأ

القرآن في تدبر وإمعان ونصفه حاذقا لأساليبه العربية ملما بظروفه وأسباب نزوله أما

الذين لم يحذقوا لغة العرب ولم يحيطوا بهذه الظروف والأسباب الخاصة فيكفيهم أن يسألوا

التاريخ عما حمل هذا الكتاب من قوة محولة غيرت صورة العالم ونقلت حدود
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